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Résumé 

L'objectif de cet article est de présenter l'ensemble 
des connaissances que fournit l'histoire de Hayy 
bin Yaqzan par Ibn Tufail. Un document historique 
lié à une époque spécifique qui part d'un point de 
vue philosophique. 

 Si le courant séculaire et perceptuel est l'un des 
courants linguistiques qui ont émergé après les 
niveaux établis d'analyse linguistique, alors cette 
contribution met en pratique le courant mystique 
de Hayy bin Yaqzan d'Ibn Tufayl pour suivre 
positivement ce qui est issu des études 
linguistiques modernes. 

Mots clés : Linguistique cognitive, lexique mental, 
sémantique, délibératif, histoire de Hayy Bin 
Yaqzan par Ibn Tufail. 

Abstract 

The objective of this article is to present  the 
totality of knowledge that furnishes the story of 
Hayy bin Yaqzan by Ibn Tufail. A historical 
document related to a specific era that starts from 
a philosophical point of view. 

 If the secular and perceptual trend is one of the 
linguistic trends that emerged after the 
established levels of linguistic analysis, then this 
contribution puts the mystical trend in Hayy bin 
Yaqzan by Ibn Tufayl into practice to keep up 
positively with what is issued from modern 
linguistic studies. 

Keywords: Cognitive linguistics, mental 
lexicon, semantic, deliberative, story of Hayy Bin 
Yaqzan by Ibn Tufail. 
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التي تؤثث قصة حي بن یقظان تستھدف مادة ھذا البحث جملة المعالیم    
لابن طفیل، یشكّل فیھا نص اللغّة الظواھر الوجودیة التي یعالجھا ابن طفیل 
ویرتبھا، ثم یأتي ما وراء اللغة لیخرج الأشكال من سطحھا المستوي إلى 
منوال الأفضیة التي تجعل المفاھیم منتجة، و یمكن الاستفادة  فیھا من وثیقة 

 زمنیة معینّة تنطلق من وجھة نظر فلسفیة. تاریخیة تتعلقّ بحقبة 
وإذا كان الاتِّجاه العرفاني والإدراكي من الاتجاھات اللسّانیةّ التي ظھرت  

بعد رسوخ مستویات التحلیل اللساني، فإن ھذه المساھمة تضع الاتِّجاه 
العرفاني في قصة حي بن یقظان لابن طفیل موضع التطبیق لتواكب إیجابیا 

 لدراسات اللسانیة الحدیثة.ما یصدر من ا

الاتجّاه العرفاني ، المعجم الذھني، الدلاّلة ، التداولیة ، قصة  :المفتاحیةالكلمات 
 حي بن یقظان لابن طفیل.
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I. مقدمة 
م  ھذه القراءة  حمولة  معرفیة  لقصة حي بن یقظان لابن طفیل  التي تتمظھر تقدِّ

في  الجانب الموسوعي الذي یؤسس لفھم مقاصد المتكلمّ وتأویل المعنى المصحوب 
حلقة التواصل  ذھنیة في بخلفیات معرفیة، وثقافیةّ، وفلسفیةّ، وأنثروبولوجیةّ، وتمثلات

تمكن القارئ من الفھم. لذلك نجد ابن یقظان في قصة حي بن یقظان یرسم الطریق 
د الاتجّاه، ویملأ الفرا غ المفاھیمي، ویستدعي المفھوم المخزّن في ذھن القارئ، ویحدِّ

ویبني المعجم الذھني الذي یمثلّ العقل الحرّ الذي یصل الحقیقة من خلال الملاحظة 
 الحسیةّ والتجربة.

ع جدوى الاختیار، وتفتح الرؤیة على  وھو ما تؤسس لھ ھذه الأسئلة التي تشُرِّ
یل في حواره النقدي مع علماء عصره، ومن اتسّاعھا، وتكشف الأفق المعرفي لابن طف

 سبقوه :
فھل وفرت علاقة الاتصال ظاھرة متواترة في الخطاب تحُیل فیھا على معناھا أو  

مرجعیتھا؟. وھل حققّ استعمال اللغة عند ابن طفیل ما یمكن أن یوجد من العوالم 
في الوجود  المتنوعة من أحوال القصد، وأحوال المعرفة بالأشیاء والكون أحجامًا

الاجتماعي؟. وأین تظھر عملیة ملء الفراغ المفاھیمي وإعادة إكمال النقص وبناء 
م التمازج المعرفي أشیاء جدیدة للإجابة، ویجعل ھذه الرؤیة فكرھا  النموذج؟. وھل یقدِّ

مفتوح على المستقبل؟. وھل صاحب ھذه القصة یعبر عن روح أنثروبولوجیةّ  أصیلة.  
 ھ ھذه القراءة.وھذا ما تجیب عن

II. :س لھذه القراءة   المصطلح الذي یؤسِّ

إن المصطلح المقصود بالتعریف في ھذه العجالة ھو مصطلح العرفانیةّ، مادَّتھ: عَرَفَ 
ھ، فھو عارفٌ ، وعَرُوف.  یعَْرِف عِرْفاَناً ومَعْرفة الشيءَ: أدركھ بحاسّة من حواسِّ

ـ الشيءَ: لحَِقھ وبلغَھَ ونالھَ.  وـ المعنى بعقَْلِھ: وأدْرَكَ: یدرك إدْرَاكًا الثمَرُ: نضَِجَ. و
 . )1(فھَِمَھ

ولھ اختلافات اصطلاحیة بین الباحثین منھا: الإدراكیة، والعرَْفنَة، والتعرّف، 
مصطلح العرفانیةّ، ومال المشارقة  والمعرفیةّ. واسْتخَْدمَ الدارسون في المغرب العربي

 إلى استخدام  مصطلح الإدراكیة.
وھذا الاختلاف یكشف "عدم بلوغ التلقي العربي لھذا المنھج مرحلة الإبداع فیھ    

.  ممّا یؤشر أن أزمة المصطلح العربي عامّة واللسّاني بوجھ خاص )2(وتأصیلھ" 
 . )3(مازالت قائمة 

راسات اللِّسانیةّ  باللغّة العربیةّ ،    وتأتي ھذه الدراسة لتواكب إیجابیاً ما یصدر من الدِّ
ي ارتباطھا بما ینشأ من المعارف الجدیدة یمثِّل فیھا الاتجّاه العرفاني أساس ھذه  ویقُوِّ
د المخزّن منھ في  الدراسة ؛ یرسم بنائیة المعجم الذھني في قصة حي بن یقظان، ویحدِّ

المفاھیمي في اللغة  ذھن القارئ، ویطرح الاستدلال العرفاني، وتجلیات التشكیل
في عملیة بناء المعنى وتأویلھ في أثناء التواصل، ومدى توثق  والخطاب ومدى إسھامھ

عرى الصلة بین ھذه المدوّنة والأبعاد المعرفیة، والثقافیة، والاجتماعیة، والفلسفیة، 
والأنتروبولوجیة، للوقوف على الاستراتیجیات التواصلیة و الإبلاغیة  في قصة حي 

 بن یقظان لابن طفیل.
III. تلقي في قصّة حي بن یقظان لابن طفیل :مساحة الإدراك لدى الم 

لقد أعاد ابن طفیل ھذا الاكتشاف من خلال محاولة أنشأ فیھا أن "الفرد الذي یفك شفرة 
ھذه العبارات اللِّسانیة منوالا یشبھ حالة الأشیاء في العالم الذي عرفھ المتكلمّ وحاول 

سائلھ عن الحكمة  ، فاتخّذ من الأسلوب الرمزي القصصي وسیلة لإجابة)4(نقلھ" 
 الإشراقیةّ، وجعل من "حي بن یقظان" بطلھ الإشكالي  لھذه القصّة.
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عن سؤال صاحبھ حول الحكمة المشرقیةّ مساجلة  )5(وھكذا تطلبت إجابة ابن طفیل    
فلسفیة، یؤسّس من خلالھا  لمیزة متفرّدة  في الرؤیة "تبدأ المعرفة بنسخ  قائم على 

وتتطوّر  المعرفة بعد ذلك عبر تراتبیةّ من التمثلات الأیقونیة  محاكاة الواقع المدرك ،
. وھو المسار الذي اختاره  فیقول  " ولا )6(تنطلق من الصور في المستوى الأساسي" 

تظن  أن الفلسفة  التي وصلت إلینا في كتب أرسطو طالیس ، وأبي نصر، وفي كتاب 
اً من أھل الأندلس كتب فیھ شیئا فیھ الشفاء تفي بھذا الغرض الذي أردتھ ، ولا أن أحد

كفایة، وذلك أن من نشأ بالأندلس من أھل الفطرة الفائقة قبل شیوع علم المنطق 
والفلسفة فیھا، قطعوا أعمارھم  بعلوم التعالیم ، وبلغوا فیھا مبلغا رفیعا ولم یقدروا  

 . . )7(على أكثر من ذلك" 

لاسفة وعلماء الدین، وإنما یعرض خلاصة كل إنھ لا یكتفي بالنقد فقط لأسلافھ من الف  
رؤیة ونقاط ضعفھا ، فیقول عن أبي بكر بن الصائغ "إنھ شغلتھ الدنیا حتى اخترمتھ 
المنیة قبل ظھور خزائنھ، وذكر أن المعنى المقصود برھانھ في رسالة الاتصال لیس 

 . )8(نا " یعطیھ ذلك القول عطاء بیّ 

ارابي فقال عنھا " فھذا قد أیأس الخلق جمیعا من رحمة ووجّھ نقدا لنظریة السعادة للف 
الله تعالى ، وصیرّ الفاضل والشریر في رتبة واحدة ، إذ جعل مصیر الكل إلى العدم 

)9.(  

ویثني ابن طفیل على موقف ابن سینا، الذي تكفل بكتب أرسطو طالیس وسلك طریق   
أما كتب الشیخ أبي حامد  . وقال عن جھد الغزالي:)10(فلسفتھ  في كتاب الشفاء 

الغزالي، فھو بحسب مخاطبتھ للجمھور، یربط في موضع ویحل في آخر، ویكفر 
 . )11(بأشیاء ، ثم ینتحلھا" 

ھ ابن طفیل على الرتبة التي توصّل إلیھا ، فیقول: "  وأما الرتبة التي أشرنا إلیھا وینبِّ   
یكشف فیھا أمر على خلاف وما  نحن أولا ، فھي غیرھا وإن كانت إیاھا بمعنى  أنھ لا

انكشف في ھذه، وإنما تغایرھا بزیادة الوضوح ومشاھدتھا بأمر لا نسمیھ قوّة إلا على 
 . )12(المجاز" 

وھو حوار نقدي یؤسّس فیھ ابن طفیل لرؤیتھ في الذوق والمشاھدة، یعتقد فیھا أنھ    
سیر بالمشاھدة ، وحینئذ تجاوز ابن سینا، فیقول: " ثم وجدنا منھ الآن ھذا الذوق الی

رأینا أنفسنا أھلا لوضع كلام یؤثر عنا، وتعینّ علینا أن تكون أیھا السائل أول من 
 . )13(أتحفناه بما عندنا ، وأطلعناه على ما لدینا لصحیح ولائك، وزكاء صفائك" 

وھكذا لا یخرج نص حي بن یقظان لابن طفیل عن المجال المعرفي  في الأندلس  
ساؤلات تلك المرحلة ، كما یكشف أن الكتابة لا تأتي من فراغ، وإنمّا بعد آنذاك ، وت

قراءة وتذوّق. فكان الأفق المعرفي  لفھم المعنى في حي بن یقظان ینحو نحو معرفة 
  .  شاملة ، لابد من التفاعل فیھا مع  اللغّوي، والفلسفي، والتربوي، والأنتروبولوجي

IV. بن طفیلجملة معالیم قصة حي بن یقظان لا  : 

تنطلق تساؤلات القصة من سؤال حول الحكمة المشرقیة، وجاءت إجابتھ قصة فلسفیة 
یمتزج فیھا اللغوي، والفلسفي، والتربوي، والأنثروبولوجي. تبدأ  القصة  لتضعنا  في 
جزیرة  من جزائر الھند  التي تحت خط الاستواء ، وھي " الجزیرة  التي یتولدّ بھا 

، ومنھا  )14(في القصّة، من غیر أم ولا أب، وبھا شجر یثمر النساء" الإنسان كما جاء 
تنتقل لتروي لنا ولادة إشكالیة لكائن ھو "حي بن یقظان"  الذي ذھب رأي للقول بأن 
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"حي بن یقظان" من جملة من تكوّن في تلك البقعة من غیر أم ولا أب، ومنھم من أنكر 
في تلك الجزیرة  من أم ھي شقیقة  ملك   ؛ وأنھ ولد )15(ذلك وروى من أمره خبرا "

في إحدى الجزر الھندیة ، وأب اسمھ "یقظان" تزوجتھ خفیة عن شقیقھا  الذي منعھا 
وضعتھ في تابوت  .من الزواج ، وعندما وضعتھ خشیت أمّھ من نقمة  شقیقھا الملك

ھي   وأرسلت بھ إلى البحر فحملتھ الأمواج  حتى ألقت بھ  على ساحل جزیرة مجاورة
جزیرة الوقواق "فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج الحركة فوقع 
صوتھ في أذن ظبیة  فقدت طلاھا فتتبعت الصوت وھي تتخیلّ طلاھا حتى وصلت إلى 
التابوت ففحصت عنھ بأظلافھا وھو ینوء، ویئن من داخلھ حتى طار عن التابوت  لوح 

ورئمت بھ وألقمتھ حلمتھا، وأروتھ لبنا صائغا،  من أعلاه، فحنت الظبیة وحنت علیھ 
. وھكذا أخذت ولادة حي بن یقظان في  )16(ومازالت تتعھده وتربیھ وتدفع عنھ الأذى" 

        بعض جوانبھا شبھا من قصّة موسى علیھ الذي ألقتھ أمّھ في الیم، قال الله تعالى 
ن خِفْتِ عَلیَھِ فأَلَقِیھِ في اِلیمَِ وَتخََافيِ  وَلاَ تحَزَنيِ ( وَأوَحَیناَ إلى أمُِّ مُوسَى أنََ ارَضِعِیھِ فإَِ 

]. كما اھتدى إلى فطرة الاستتار 6إنَّا رَادُّوهُ إلِیَكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الَمُرسَلِینَ) [القصص:
بأوراق الأشجار كأنھ یجاري سیرة أبو البشریة في بدایة الخلق. وھكذا یعمل ابن طفیل 

لمفاھیم بإعادة إكمال النقص من خلال بناء نماذج تعید التوازن للفكرة على ملء فراغ ا
 لبناء صورة نمطیة شمولیة.

ومع تلك الظبیة بدأ ینمو ویكبر متعرفا على أسرار الجزیرة " إلى أن أسََنَّتْ   
وضَعفَُت، فكان یرتادھا إلى المرعى الخصبة ویجتني لھا الثمرات الحلوة ویطعمھا" 

ھا كان نقطة تحوّل في حیاتھ جعلھ یقوم بكل ما یمكن أن یقوم بھ صاحب . لكن موت)17(
العقل الذي یدرك، ویتصوّر، ویتخیلّ، فاكتشف من خلالھ لغز الموت ، ومنھ بدأ 
صراعھ مع الحیاة ومع البیئة ومع نفسھ. وبدأت تستیقظ في ذھنھ أسئلة الوجود، 

نص للقارئ فھم خلفیة البناء الفكري والعدم، والروح ، والجسد، والله . وھكذا وفِّر ال
 للذھن، ومثلّ المعرفة الموجودة في العالم وبلورتھا بصورة مفاھیم.

التقى حي بن یقظان بعد موت الظبیة بشخصیة ثانیة،  وھي شخصیة "آسال"، و"كان   
أشد غوصا على الباطن ، وأكثر عثورًا على المعاني الروحیة  وأطمع في التأویل" 

صعوبة التفاھم بینھما بسبب جھل حي بن یقظان باللغات سرعان ما . ولكن )18(
تجاوزھا حي بن یقظان بتعلمّھ للغّات، على ید آسال "فجعل یكلمّ حي بن یقظان ویسائلھ 

. ومن ثم یقرّر الاثنان الذھاب إلى  )19(عن شأنھ بكل لسان یعلمھ ویعالج إفھامھ " 
ان أكثر احتفاظا بالظواھر، وأشد بعدا عن جزیرة "آسال" والتي یحكمھا "سالمان"، و"ك

التأویل وأوفق عن التصرف والتأمل ؛ وكلاھما مجدٌّ في الأعمال الظاھرة ومحاسبة 
 . )20(النفس ومجاھدة الھوى وكان في تلك الشریعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد"

ي أجھزة وكل ھذه الخطابات الاجتماعیة التي عاشھا حي بن یقظان مع آسال " ھ 
حول وجود الله ، وما جاءت بھ الرسل،   )21(عرفانیة بقدر ما ھي أجھزة تلفظ" 

ووردت بھ الشریعة. فیفشلان في اقناع العامة، ویعودان إلى الجزیرة  حیث الوحدة 
والعزلة والتأمل. فكانت ھذه القصة ھي جواب من ابن طفیل لمن سأل عن الحكمة 

 المشرقیة. 

V. عرفي  في قصة حي بن یقظان:بنائیة المعجم  الم 

إن الظواھر الوجودیة التي یعالجھا ابن طفیل ویرتبھا، وینظمھا،  تمُثل جملة  تمثلات 
  ،في حقل التواصل تنوعت بین المعرفة العقلیة، والمعرفة الباطنیة، والمعرفة الظاھریة

 ونبعت من رحم الفلسفة وتغذت بأفكارھا وارتوت. 
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ھیل التي تؤثثِّ أقوال أبطال قصة ابن طفیل، والتي قد وھذا ما یتضّح في المجا  
س بأسرار اللغة، ویلمح فیھا القارئ تدرج  تتناھى في الدقة  فتخُفى على غیر المتمرِّ
حي بن یقظان في مسارات المعرفة من حسیة إلى عقلیة ، ثم ذوقیة تحصل من خلالھا 

ھذه العلاقات الفكریة بین .  وھو ما یتضّح في )22(المشاھدة وتتحققّ فیھ السعادة 
 الصورة  والمعرفة، وأحوالھا الخطابیة في مراتب ثلاثة مدعومة بنماذج وأمثلة .

V -.1 :المعرفة العقلیة في قصة حي بن یقظان   

ویمثل فیھا حي بن یقظان العقل الباحث عن الحقیقة ، فھو یتصفح، ویرى، ویعتقد،    
جسام السماویة وكرویة الأرض، في مثل وینظر، ویتأمل، في المخلوقات،  وفي الأ

قولھ " فتصفح جمیع الأجسام التي في عالم الكون  والفساد من الحیوانات  على 
. وقولھ " فیرى كل نوع )23(اختلاف أنواعھا النبات والمعادن وأصناف الحجارة .." 

ل منھا تشبھ أشخاصھ بعضھا بعضًا في الأغصان، والورق، والزھر، والثمر، والأفعا
، )24(واحدا اشتركت فیھ، وھو لھا بمنزلة  الروح للحیوان ، وإنھا بذلك الشيء واحد" 

وقولھ : " ثم ینظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى ولا تنمو  من الحجارة 
والتراب  والماء والھواء واللھب، فیرى أنھا أجسام مقدر لھا طول وعرض وعمق 

لون لھ وبعضھا لا لون لھ، وبعضھا حار وبعضھا  وإنھا  لا تختلف إلا أن بعضھا ذو
. وقولھ " ثم إنھ تأمّل جمیع الأجسام حیھا  )25(بارد، ونحو ذلك من الاختلافات" 

 . )26( وجمادھا، وھي التي عنده تارة شيء واحد، وتارة كثیرة كثرة لا نھایة لھا" 

یات من التزامن أثناء وھكذا یتكیفّ مع المواقف الجدیدة التي یقوم فیھا العقل بعمل  
الفعل لتقریر المعنى المراد  بناءه  على الصورة البصریة التي یستدعیھا من الذاكرة 
متعلقة بالإبصار، والشم، والسمع،  والذوق،  واللمّس، والحركة، والنمو في مثل قولھ : 

إذا "وإذا عمل بآلة العین كان فعلھ إبصارا، وإذا عمل بآلة الأذن كان فعلھ سمعاً، و
عمل بآلة الأنف كان فعلھ شما، وإذا عمل بآلة اللسّان كان فعلھ ذوقاً، وإذا عمل  بالجلد 
واللحّم كان فعلھ لمسًا،  وإذا عمل بالعضد  كان فعلھ حركة، وإذا عمل بالكبد  كان فعلھ 

  ).27(غذاء واغتذاء" 

یكون حسب إنھ التوقع اللفظي من المنظور العرفاني؛ كل احتمال لكل متغیرّ     
مخزون الفرد لا یخرج عن ھذه التصورات التي وفرتھا العبارة السابقة: العین آلة 
البصر، والأنف آلة الشم، واللسان آلة الذوق. ومن ثم كان المفھوم المخزّن في ذھن 
القارئ محددّ الدلالة یقارن فیھ حي بن یقظان بین الكائن البشري والحیوان، فجاءت 

للمتغیرّ الدلالي المفاھیمي  حیث "كان یرى أترابھ من أولاد بعیدة عن كل تشویش 
الظباء قد نبتت لھا قرون بعد أن لم تكن، وصارت قویة بعد ضعفھا من العدو. ولم یر 

 . )28(لنفسھ شیئا من ذلك . فكان یفكر في ذلك ولا یدري ما سببھ" 

نات من خلال  ونماذج المعرفة العقلیة ھو ما اختلف بھ حي بن یقظان عن الحیوا 
التفریق بین سلوك الحیوان وسلوك البشر. وھي نماذج من الافتراضات الخاصة 

أ العقل فضاءھا الذھني في قصة حي بن یقظان لابن طفیل، وانفتح فیھا بالتصورات ھیّ 
النسق اللساني على المحیط البیئي والكوني، وعمل فیھا التوقع اللفظي والربط 

فاني. وكلھّا أوصاف أوجدتھا سیرورة التداعي الذھني المفاھیمي من المنظور العر
والاستنباط، والملاحظة الحسیةّ والتجربة، والمقارنة  بین الأشباه والنظائر. والكثیر من 
العبارات تؤكد ذلك في مثل قولھ: " فلما انتھى نظره إلى ھذا الحد، وفارق المحسوس 

وحش وحنّ إلى ما ألفھ من عالم ببعض مفارقھ، وأشرف على تخوم العالم العقلي، است
الحس، فتقھقر قلیلا وترك الجسم على الإطلاق، إذ ھو أمر لا یدركھ الحس، ولا یقدر 

 . )29(على تناولھ، فأخذ أبسط الأجسام المحسوسة التي شاھدھا" 
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ر فھم ما یعرضھ ابن طفیل في قصة حي بن یقظان على المستوى    وھذا ما ییُسِّ
أو التعبیرات المحكمة للغة التي تتمتعّ بتوازي مطلق بین التركیب   التمثیلي أو الإدراكي

والدلالة حول كیفیة تمثیل المعرفة الموجودة في عالم القصّة ، وبلورتھا بصورة مفاھیم 
تمیزّ بین الأشیاء، وعالم الكون ومشكلة العلة الأولى، بما یوفره العقل من شبكة نظامیة 

وقوف على السیرورة الاجتماعیة التي تعتمد سلسلة تتصفح المشاھد وتعرضھا قصد ال
 من الأنساق  التي تختلف في التحقیق من مشھد إلى آخر، ومن  ثقافة إلى أخرى.  

V   -. 2المعرفة الباطنیة في قصة حي بن یقظان    : 

وقد مثلّ فیھا "آسال" طریق الباطن، یقول عنھ ابن طفیل "فأما آسال فكان أشد غوصا 
.  و مسیرتھ )30(وأكثر عثورا على المعاني الروحانیة وأطمع في التأویل"  على الباطن

 في النھایة  أوصلتھ  إلى ما وصل إلیھ حي بن یقظان.

V-3 .:المعرفة الظاھریة في قصة حي بن یقظان     

وتبرز ھذه المعرفة في الجانب الظاھر في معرفة الأشیاء، وكان فیھا سالمان " أكثر 
 . )31(ر، وأشد بعدا عن التأویل، وأوقف عن التصرف والتأمل" احتفاظا بالظواھ

وبذلك تكشف قصّة حي بن یقظان لابن طفیل عن تدرج  حي بن یقظان في المعرفة ؛  
من معرفة حسیةّ  إلى معرفة عقلیة، ثم إلى معرفة ذوقیة صوفیة، تبحث عن المشاھدة 

 . وتتلخص كالآتي:  )32(

في الملاحظات التي شغلت بال حي بن یقظان وتجربتھ في  أ) ـ تبرز المعرفة الحسیةّ  
العالم الطبیعي والحیواني والجسدي، وھو ما یظھر في قولھ: " وكذلك نظر إلى سائر 
الأجسام من الجمادات والأحیاء، فرأى أن حقیقة وجود كل منھا مركبة من معنى 

 .)33(الجسمیة" 

لمعرفة وبلورتھا بصورة مفاھیم شغلت ب) ـ وتبرز المعرفة العقلیة في كیفیة تمثیل ا
علماء الدین والفلسفة من مسألة معرفة الخالق، وقضیة قدم العالم وحدوثھ، ومشكلة 
العلة الأولى "فعلم بالضرورة أن كل حادث لا بد لھ من محدث. فارتسم في نفسھ بھذا 

: "تفكّر في ، وقولھ )34(الاعتبار ، فاعل للصورة، ارتسامًا  على العموم دون تفصیل " 
العالم بجملتھ، وھل ھو شيء حدث بعد أن لم یكن، وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو 

 . )35(ھو أمر كان موجودا فیما سلف، ولم یسبقھ العدم بوجھ من الوجوه" 

ج) ـ أما المعرفة الذوقیة أو الروحیة فتظھر في مناقشة ابن طفیل في قصّتھ حي بن  
ق، والسعادة، والوھد، وكل ذلك على  طریقة الصوفیة، یقظان؛  مصیر النفس، والشو

في مثل قولھ : " فالشيء العدیم للصورة  جملة ھو والھیولى والمادة، ولا شيء من 
 . )36(الحیاة فیھا وھي شبیھة بالعدم 

ومن ثم أوقف حیاتھ على فعل الخیرات، فكانت سعادتھ في فعلھا، فیقول: إنھ ألزم   
جة أو عاھة أو مضرة، أو ذا عائق من الحیوان أو النبات، وھو نفسھ أن لا یرى ذا حا

. وقولھ : " فمتى وقع بصره على حیوان قد أرھقھ )37(على إزالتھا عنھ إلا ویزیلھا"
سبع أو نشب بھ ناشب ، أو تعلق بھ شوك، أو سقط في عینیھ أو أذنیھ شيء یؤذیھ، أو 

. كما التزم بما )38(طعمھ وسقاه" مسھ ظمأ أو جوع، تكفل بإزالة ذلك كلھ عن جھده وأ
یحقق لھ الطھارة المعنویة والمادیة "أن ألزم نفسھ دوام الطھارة وإزالة الدنس والرجس 
عن جسمھ والاغتسال بالماء أكثر الأوقات، وتنظیف ما كان بأظفاره وأسنانھ ومغابن 
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لباسھ بدنھ، وتطبیبھا بما أمكنھ من طیب النبات وصنوف الدواھن العطرة، وتعھد 
.كما درّب نفسھ على الریاضة للمحافظة  ) 39(بالتنظیف والتطیب حتى كان یتلألأ" 

على صحتھ " فتارة كان یطوف بالجزیرة، ویدور على ساحلھا ویسبح بأكنافھا، وتارة 
یطوف ببیتھ، أو ببعض الكدى أدوارًا معدودة: إما مشیا، وإما ھرولة، وتارة یدور على 

 . )40(نفسھ حتى یغشى علیھ" 

وتبرز طریقة المشاھدة في رؤیة حي بن یقظان للوجود من خلال  " شدةّ مجاھدتھ 
فإنھا كانت لا تغیب عن ذكره وفكره جمیع الأشیاء إلا ذاتھ، فإنھا كانت لا تغیب  ، ھذه

ه ؤعنھ في وقت استغراقھ بمشاھدة الموجود الأول الحق الواجب الوجود ، فكان یسو
ذلك، ویعلم أنھ شوب في المشاھدة المحضة، وشركة في الملاحظة، ومازال یطلب 
الفناء في نفسھ والإخلاص في مشاھدة الحق، حتى تأَتََّى لھ ذلك، وغابت عن ذكره 
وفكره السماوات والأرض وما بینھما، وجمیع الصور الروحانیة والقوى الجسمانیة، 

ھي الذوات العارفة بالموجود الحق؛ وغابت ذاتھ وجمیع القوى المفارقة للمواد، والتي 
في جملة تلك الذوات، وتلاشى الكل واضمحل، وصار ھباء منثورا، ولم یبق إلا الواحد 

 .  )41(الحق الموجود الثابت الوجود"

وبذلك كانت تلك المشاھدات ھي مصدر سعادتھ " وكان أولا قد وقف على سعادتھ   
. )42(دوام المشاھدة لھذا الموجود الواجب الوجود" وفوزه من الشقاء، إنما ھي في 

وھكذا یظھر من خلال جملة ھذه المشاھد أنھ وطّن نفسھ على الصلاح فعمل على فعل 
الخیرات، والمحافظة على حیاتھ من خلال المحافظة على الطبیعة ، والمحافظة  على 

والتفكر في خلق  جسمھ ، والرأفة بمخلوقات ھذا الكون وتعمیره، وممارسة الریاضة،
السموات والأرض، وحال الكون، والإنسان، والحیوان، والجماد، وتمرین النفس على 
الطاعة  حتى بلوغھا غایتھا ، وبذلك تحصل المشاھدة وبھا تتحققّ السعادة. وھذه ثمار 
المعرفة العقلیة، والمعرفة الباطنیة، والمعرفة الظاھریة، وقد تفاعل فیھا المعنى مع 

 والوعي والذات، والجانب الاجتماعي، والأنثروبولوجي.اللغة، 

VI. :الاستدلال العرفاني في قصة حي بن یقظان لابن طفیل 

إن إدراك تراكیب الكلام في قصة حي بن یقظان لابن طفیل یوجھ الانتباه إلى جزء 
خاص من الحقل الإدراكي، وھذا شأن القصة العرفانیة ، ویجعل ردود ابن طفیل كلھّا 

 باب الاستدلال،  ویجعل الدلالة مشروعا ذھنیا.  تدخل في

فجاءت استدلالاتھ یجري فیھا البرھان من الاستدلال في القول الطبیعي إلى مستوى 
الحجاج التداولي حین یعرض للكلام بوجوه عدةّ ویقلبّھ على أوجھ مختلفة، ومن ثم 

ا. فكان مدار تظھر استدلالاتھ في شكل علاقة برھانیة تشكل النتیجة أحد عناصرھ
الأمر ھو الإقناع والنجاح في التواصل والإبلاغ. وذلك بوسائل مختلفة. وكان التواصل 
بین حي بن یقظان ، وآسال لابد لھ من لغة " فشرع آسال في تعلیمھ الكلام أولا بأن 
كان یشیر لھ إلى أعیان الموجودات وینطق بأسمائھا ، ویكرّر ذلك علیھ ویحملھ على 

. و بذلك جاءت اللغّة   )43(ق بھا مقترنا بالإشارة ، حتى علمّھ الأسماء كلھّا النطق، فینط
في ھذه التجربة "تمتلك صوتاً ومعنى تترجم بطریقة طبیعیة إلى الأطروحة القائلة بأن 
ملكة اللغة تشارك في الأجھزة الأخرى للعقل/ الدماغ على مستویین بینیین واحد یتصّل 

.  وھذا ما جعل "آسال" یعلمّھ اللغّة، ویحكى لھ قصتھ )44(بالصوت والآخر بالمعنى" 
مع الظبیة التي ربتھ، وبذلك ترتقي ھذه القصة بالمعرفة إلى درجة التواصل، ومن ثم 
كانت  طریقة فھم الكیفیة التي یدلّ بھا ، ویفكر بھا "حي بن یقظان"  مسألة حیویة في 

تعامل مع اللغة ، والذكاء والوعي، إحساسھ الحدسي باعتباره كائنا بشریا مستعدا لل
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 والتفاعل الاجتماعي.

 .VI قوّتھ في الحجة: . 1ـ 

وتظھر في الإتیان بالدلیل، في مثل قولھ "وقد كان تبینّ لھ أن الموجود ، الواجب    
الوجود، متصّف بأوصاف الكلام كلھّا ، ومنزّه من صفات النقص وبرئ منھا.. وتبینّ 

 ).45(وصل إلى إدراكھ أمر لا یشبھ الأجسام، ولا یفسد لفسادھا "لھ أن الشيء الذي بھ یت
وھي مسألة تشبھ الحدیث الذي دار بین ابن جني وأستاذه أحمد بن فارس في باب 

 .  ؟القول على أصل اللغة ، أإلھام ھي أم اصطلاح

 VI  تعضید الفكرة بالأدلة العقلیة :  .2ـ  

یر من الأدلة ، وتقدیم الكلیات على الجزئیات ویبرز ذلك من خلال میلھ إلى حشد الكث  
، فھو یتصفحّ  الملموس منھا   "لجمیع الأجسام التي في عالم الكون والفساد من 
الحیوانات على اختلاف أنواعھا: النبات والمعادن وأصناف الحجارة والتراب والماء 

 . . )46(والبخار والثلج والبرد والدخان" 

جرّد منھا  في قولھ "إن الروح واحد في ذاتھ، وھو حقیقة ومن ثم یعرّج على الم   
.  وقولھ )47(الذات وسائر الأعضاء كلھا كالآلات فكانت تتحد عنده ذاتھ بھذا الطریق" 

" ثم ینظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى ولا تنمو من الحجارة والتراب والماء 
 . )48(وعمق وأنھا لا تختلف " والھواء، فیرى أنھا أجسام مقدرّ لھا طول وعرض 

وھكذا جاءت الاستدلالات شواھد على الأدلة التي حشدھا، فكان دأبھ في ذلك    
معارف لھا  أحكام ضابطة لحركة لھا حدّ وغایة، وشطر آخر عقلي حشد لھ أدلتھ 

 العقلیة من الواقع والحیاة. 

VI  ركنا الاستدلال في قصة حي بن یقظان لابن طفیل:. 3ـ  

إن مركزیة القرآن في إنتاج المعرفة في قصة حي بن یقظان تبرز كرافد من روافد    
الاستشھاد في مواضع كثیرة، یضاف إلیھ الاستشھاد بالحدیث النبوي الشریف بقدر 

كما نجده أیضا یقدمّ المحسوسات على المعنویات، في مثل  غرض الدلیل في المقام.
لذتھا إنمّا ھو بمشاھدة ذلك على الدوام، مشاھدة قولھ " فلما تبینّ لھ أن كمال ذاتھ و

بالفعل أبدا، حتى لا یعرض عنھ طرفة عین، لكي توافیھ منیتھ، وھو في حال المشاھدة 
. فجاءت كدلیل موصل إلى الإیمان )49(بالفعل، فتتصل لذتھ دون أن یتخللھا ألم" 

ن فھم القارئ للنص وشاھد على وحدانیة الله وقدرتھ، وأبانت عن العلاقة القائمة بی
 وقدرتھ على اكتشاف دلالتھ والتفھم لمعناه.  

VII.  مركزیة السیاق المعرفي ذو الطبیعة الأنثروبولوجیة في قصة ابن
 طفیل:

إن المتأمل في قصة ابن طفیل یجد تمازجا من التآلف بین العقل والنص، وصورة 
قویة، وھو ما یظھر في  الثقافة الواسعة التي یحملھا ابن طفیل، مما یوفر لھ استدلالات

ھذه المفاتیح التي تثري الكثیر مما ورد في قصة حي بن یقظان التي تبرز فیھا 
 مركزیة السیاق المعرفي ذو الطبیعة الأنثروبولوجیة. 

        VII.1  :التآلف الحاصل بین العقل والنص . 
ات التي ویظھر ھذا التآلف الحاصل بین العقل والنص في ورود الكثیر من العبار -

ن قصّة تعلِّم الفكر أوّلا، وتشرح الكون ثانیا، وتتمتعّ  تخاطب العقل، لتكوِّ
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فجاءت منظومة العلوم المعرفیة   .بصیاغات محكمة بین التركیب  والدلاّلة 
رات الذھن البشري وقدراتھ من لغة وإدراك وربط وتخطیط   ،تستھدف وصف مقدِّ

الدراسة  عن المقاربة الترابطیة التي  وبذلك اختلفت المقاربة المعرفیة في ھذه
م نفسھا باعتبارھا مجموعة من طرق النمذجة ومسار الذكاء الاصطناعي الذي  تقدِّ
ھو جزء من  أداة الحاسوب، بتوازنھا بین التركیب والدلالة، ومقولات الأحوال 
الذھنیة التي یحیل علیھا علم النفس انطلاقا من الدور الوظیفي المنتظم للمسار 

 .)50(المعرفي 
       VII  .2 :صورة الثقافة الموسوعیة. 

تقاطعت معارف كثیرة ، في قصة حي بن یقظان، جمع فیھا ابن طفیل بین    -
اللغوي، والفلسفي، والنفسي، والاجتماعي، والتربوي، والأنثروبولوجي . وھذا ما 

  ؛ختصاصاتیقرّه الدرس اللساني الحدیث في الغرب "باعتماد مقاربات متعددّة الا
فنجد المصنفّ الواحد یتعاضد على صناعتھ اللسّانيّ ، والرّیاضي، والفیزیائيّ، 

. وھو ما توفره العربیة في مواثیقھا الأولى عن )51(والمعلوماتيّ، والمنطقيّ"
جداَرة وكَفاَءة لیظھر الموجود ، وتوفره لھ ثقافتھ الواسعة . فقد كان ابن طفیل 

 . )52(قاضیا، كما أنھ درََسَ العلوم العقلیة والطب " متعددّ المعارف؛ اشتغل 
       VII3  .:المعرفة ذات الطابع الأنثروبولوجي في قصة حي بن یقظان لابن طفیل 

لیس من المغالاة أن نقول إن ما جاء في قصة حي بن یقظان لابن طفیل یعبر  -
ذي یھتمّ على روح أنثروبولوجیة ؛ لأنھا  "بمفھومھا الواسع ھي التخصص ال

بدراسة الظاھرة الإنسانیة والتي لا جدال في انتمائھا إلى مجموعة الظواھر 
. وھذا الذي تحققّ في نص حي بن یقظان، لابن طفیل ، وھو یدرج )53(الطبیعیة" 

من الحسي إلى العقلي ، ویسعى باستمرار لتأمین سیر مجموعة من الوظائف؛ 
اللجوء إلى طرق مختلفة ، فیعمد إلى اجتماعیة واقتصادیة ، ودینیة، وتربویة ب

صنع أدوات  یستعملھا ویؤطر بھا حیاتھ الاجتماعیة . وحقبة زمنیة معینة تنطلق 
من وجھة نظر ھي أكثر ما تكون فلسفیة. كما یتعلمّ اللغة لیتفاھم بھا مع من 
حولھ.  وھذه القضایا كلھّا تغذي  الفكر الأنتروبولوجي لھذه القصة نتعرّف من 

ا  على الجانب الخیالي، والأمور المفردة والشاذة وما یثیر اھتمام الإنسان خلالھ
، وإن المسار  )54(عندما یشاھد  شبیھھ ھو وما یوجد بینھما من نقط مشتركة" 

الأنثروبولوجي عن ظروف نشأة حي بن یقظان، وشؤون أموره یكشف في ھذه  
تتسم بالوضوح الذي  القصة الطویلة المقصودة بالدراسة عن طریقة في العرض

یحیل القارئ مباشرة على منطقیة تستند إلى حجج  وبراھین  فجاء الحجاج عنده 
في ضرب الرأي بالرأي للوصول إلى نتیجة كما یظھر في قولھ: "صحّ عنده  
بفطرتھ الفائقة  التي تنبھت  على أي شكل ھو ، وكیفیة انقطاعھ بالسطوح  التي 

وھي أفكار كشف   )55(والقمر  وسائر الكواكب " تحده. فنظر أولا إلى الشمس  
 من خلالھا أن الأرض كرویة ، وحركات  الكواكب السیارة.

إنھ تفحص للظاھرة الإنسانیة ، وعلاقاتھا بالظواھر الطبیعیة، وما یمكن ملاحظتھ   
 من أشكال   الحیاة الموجودة لدى الكائنات الحیة الأخرى.  

الكامنة في القصّة مألوفة لدى القارئ، و فكرھا مفتوح  ومن ثم جاءت مختلف الأسئلة  
على المستقبل، وما یمكن أن نتعلمّھ من أشیاء جدیدة حول الإنسان. وھذه القضایا كلھّا 
تغذيّ الفكر الأنثروبولوجي لھذه القصة ونعرف من خلالھا الجانب الخیالي، والأمور 

بیھھ ھو، وما یوجد بینھما من نقط المفردة، وما یثیر اھتمام الإنسان عندما یشاھد ش
مشتركة  وما نحملھ نحن عن معتقدات ماضي الإنسانیة، وكیف لھذه الخصوصیات أن 
تنتظم على غرابتھا فیما بینھا على نحو أكثر انسجاما من الظواھر التي استقطبت 

 اھتمام الملاحظ. 
انیة ، وھكذا جاءت قصة حي بن یقظان لابن طفیل أشبھ بتفحص للظاھرة الإنس
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وعلاقاتھا بالظواھر الطبیعیة، وما یمكن ملاحظتھ من أشكال الحیاة الموجودة لدى 
الكائنات الحیة الأخرى. وإذا تساءلنا ھل تقدمّ الأنثروبولوجیا أشیاء جدیدة على ما ورد 
في ھذه القصّة ، فإننّا نجد أن الأطر التي تحددّ عادة الإنسان وأنشطتھ تحمل خصائص 

إلیھا الإنسان. وھو ما قام بھ حي بن یقظان ، فقد عمد إلى تعلمّ لغة مشتركة یلجأ 
منطوقة، وذھب للبحث عن العیش ضمن جانب اجتماعي لا یترك مجالا للصدفة في 
كل ما یمت لعملیة الاجتماع البشري. فھو یعمد إلى صنع أدوات لحل مشكلات حیاتیة، 

لإنسان، وتشبھ حیاتھ في بعض ویلجأ إلى تقنیات تؤكد قدرة النضج العقلي لدى  ا
دقائقھا قصة موسى علیھ السلام الذي ألقتھ أمّھ في الیم، وقصة آدم أبو البشریة في 
اتخاذه من أوراق النبات سترا لغطاء جسده.  وكلھّا عملیات لملء الفراغ المفاھیمي في 

الإنسانیة، القصّة وإكمال النقص في بناء النموذج . وھي  الأشغال التي تطلبھا الوظیفة 
 وتنتمي  إلى مجموعة الظواھر الطبیعیة. 

VIII. :خاتمة 
كشفت قصة حي بن یقظان لابن طفیل  عن  التآلف الحاصل  بین العقل والنص في 
تلك المرحلة ، والتمازج بین اللغوي، والفلسفي، والتربوي، والأنثروبولوجي، وتنوع 

طني، والظاھري، وصورة جملة  تمثلات التواصل في حقل المعرفة بین العقلي، والبا
الثقافة الموسوعیة التي سادت في تلك المرحلة، وجملة استدلالاتھا، وما یمكن أن 

 نتعلمّھ من أشیاء جدیدة حول الإنسان والكون.  
وبذلك  تدخل ھذه الكتابات فیما یمكن أن یعرفھ الإنسان عن جملة الأشغال التي     

مجموعة الظواھر الطبیعیة. وھي معرفة تتوفر تطلبھا الوظیفة الإنسانیة، وتنتمي  إلى 
على توازي مطلق بین التركیب والدلالة ، وطابع أنثروبولوجي محقق یرى الحیاة 

 الاجتماعیة  نسقاً  تترابط فیھ كل الأوجھ المكونة  لھ فیما بینھا.
 
وفرّ ابن طفیل لنصّھ كل شروط التواصل، وكل الاصطلاحات الفلسفیة ومفرداتھا    -   

في الحوار الذي دار بین شخصیات قصّتھ الطویلة، كما أخذ الواقع الاجتماعي في 
الاستعمال. فكان العمل القولي الذي یصھر البنیة والدلالة ھو إنتاج ملفوظ یتوفر على 
دلالة ؛ وھي مشروع من المشروعات الذھنیة ، فضلا على انسجام ھویة  النص 

لي،  وتلك أبرز عناصر التعالي النصّي في قصّة ووحدتھ وغناه بمفردات التحلیل التداو
 حي بن یقظان. 

ـ حققّ البحث في قصّة حي بن یقظان لابن طفیل حدیث التعددّ الثقافي، والاجتماعي،  
والنفسي، والتربوي ، والانتروبولوجي كمظھر من مظاھر الاتجّاه العرفاني.  كما أبَاَنَ 

مل على ملء الفراغ وإعادة إكمال النقص عن روح القصّ الذي احتفى بھ ابن طفیل فع
من خلال بناء نماذج تعید التوازن الذھني لبناء صورة تمثیلیة شمولیة  تمثل المعرفة 

 الموجودة آنذاك، وبلورتھا  بصورة مفاھیم تمیزّ بین الأشیاء وعالم الكون .
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